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“من أجل أن يفهم المرء العالم، عليه أن ينصرف عنه في بعض الأحيان”.

ـــة، ـــوح بمـــا هـــو ممكـــن، مشـــيرة إلى قيمـــة العزل ـــامو، لتل ـــبير ك ـــة في أحـــد مؤلفـــات أل ـــرت الجمل ذك
رافضــة صورتها كعــادة مضــادة للعــالم، لتخلــع عنهــا ثوبًــا رماديًــا لا يفــضي لــشيء إلا الإيغــال في المــرض
النفسي والانقطاع عن الحياة، ويقيمها كعامل مساعد على فهم العالم والنظر إليه من الخا. وجود
بعض من هذه الأفكار داخل فيلم “خنزير” أضفى بعدًا نقل القصة بل أنقذها من التحول لقصة

كثر هدوءًا وأقل سرعةً. انتقام رخيصة إلى شيء أ

 نفسية يستخدمها العقل لحماية نفسه
ٍ
نظرية فرويد في التحليل النفسي عرفت عدة وسائل كحيل

من الذكريات السيئة التي تخلفها مواقف بعينها لا يستطيع المرء تجاوزها في الغالب، من خلال دفع
تلك الذكريات عنه بل إغراقها بشكل تام ودفنها في أبعد بقعة داخل العقل الباطن، بحيث يحدث

فصلٌ تام بين الشخص وتلك الذكريات، وعليه لا يمكن لتلك الذكريات أن تثير أي نوع من القلق.

تصــنف العزلــة كواحــدة مــن تلــك الحيــل النفســية، يصــنع مــن خلالهــا العقــل عــازلاً داخليًــا يقلــل مــن
خلاله التماس الحادث بين الشخص وهذه الأفكار في محاولة اقتطاع شبه كامل لتلك الوقائع من
كثر راحة، بحيث إذا الذاكرة، ويكون العقل ما يشبه فجوة يملأها بأفكار ومشاعر إيجابية داخل بيئة أ
حاولت تلك الأفكار النهوض مرة أخرى وهو شيء مرجح، لا ترقى إلى السطح وتظل غارقة في غياهب

العقل الباطن.

إنهـا حيلـة نمارسـها لحصر أنفسـنا داخـل بقعـة مريحـة، يأخذهـا البعـض كاستراحـة محـارب، والبعـض
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الآخــر كملاذ لطــرد الأفكــار الأشــد قســوة، ومراوغــة عقليــة للآلام الأثقــل وطــأة، ومحاولــة للفــرار مــن
 مؤذٍ في منتهاه.

ٍ
ممارسات والأخذ والرد مع جزءٍ من كل

تلـك البنيـة المخفيـة في مقـبرة العزلـة، ظهرت بالتـدريج وعلـى اسـتيحاء في حيـاة البطـل روبـن، تأسـس
على هامشها مهزلة أو كما يصفها البعض مأساة رجل يبحث عن خنزيره.

ير” فيلم “خنز
فيلــم “خنزيــر – PIG” يبــدأ مــن أصــوات الطبيعــة، مــن الأرض الطينيــة والنهر والأشجــار السامقــة في
غابـة مجهولـة الموقـع، يؤسـس ذاتـه علـى السـكون والحركـة الطـبيعيين، ويحـدد مـوقفه مـن الصـخب
وحركـة المدينـة المصـطنعة، فمنذ البدايـة، يلـف شعـورًا أبوكاليبسـيًا الهـواء، ويعطـي انطباعًـا رماديًـا عـن

وجود ندبات لثمتها أوراق الشجر وخيوط الدخان وآلام مدفونة في قاع النهر.

يقطع صمت الطبيعة صخبًا إنسانيًا لرجل الكوخ روبن فيلد – نيكولاس كيدج – الذي يرتع في الغابة
وحيدًا بصحبة صديقه الوحيد ومؤنسه في وحشة الليالي، خنزيره الذي يتنشق تراب الأرض الطري،

ليدله على مكان ثمرة الكمأة Truffle النادرة، لينزعها بسكينه من الأرض، ويعود للمنزل.

تبــدأ القصــة حينمــا يــأتي شابًــا يــدعى أمــير – الممثــل أليكــس وولــف – بســيارة فارهــة إلى حيــث يقطــن
روبن، يبادله الثمرات التي حصدها بمعونة أسبوعية من الطعام والشراب والحاجات الأساسية حتى



لا يضطر روبن للذهاب نحو المدينة، وفي ليلةٍ ما، يسطو ثلةٌ من اللصوص على كوخ روبن، يفقدونه
الـوعي، منصرفين إلى سرقـة خنزيـره، وحين اسـتيقظ في صبيحـة اليـوم التـالي، عزم علـى الانطلاق نحـو

المدينة واستعادة خنزيره مهما كان الثمن.



ير الذي أحب  الخنز
يبــدأ روبــن رحلتــه في البحــث عــن خنزيــره، دون تــردد وبجســارة غــير معهــودة في تلــك المواقــف إلا في
المثيولوجيــا والحكايــات الشعبيــة، لأن حيــوان مثــل الخنزيــر يمكــن اســتبداله بســهولة في ظــل ظــروفٍ
ية ينسلخ العادي من كونه عاديًا، ليطور علاقة لا تخضع إلى المنطق عادية، أما في ظل محاكاةٍ أسطور
 ونبـوءة

ٍ
يـة، يمكـن أن تتحـول طيـورًا طبيعيـة إلى فائـل شر كـثر مـا تخضـع إلى العاطفـة والدلالـة والرمز أ

 ســماوي، أو ترمــز إلى مــا هــو
ٍ

هلاك، أو تحمــل حيوانــات أرواح أصــحابها داخلهــا، أو تشــير إلى عقــاب
عاطفي وأخلاقي وديني مثل الشرف أو التقرب إلى الآلهة.

ية أو حتى تقترب من ذلك النمط، فهي أبعد ما والحق أن قصة الفيلم ليست أشبه بمحاكاة أسطور
يكون عن ذلك القالب، بيد أن هناك بعض الملامح عندما توضع في سياقها الصحيح تجلي وراءها

سحائب مظلمة.

في أول الأمــر ســيبدو الفيلــم أشبــه بأحــد أفلام انتقــام جــون ويــك John Wick إلا أن الحكايــة تلفــظ
الحركـة وتكثـف الـدراما بشكـل يخلـع عنهـا رداء الانتقاميـة المعهـود، العلاقـة بين روبـن والخنزيـر لم تكـن
 وارتباط معقود بمسافة زمنية لا يقطعها سوى الأصدقاء

ٍ
علاقة نفعية في أساسها، بل علاقة ونس

كــبر وأنــا أقصــد هنــا بــالأرواح كــل شيء، حــتى الحقيقيين، في العزلــة تنمــو العلاقــة بين الأرواح بسرعــة أ
الجماد، يتقبل الشخص داخل العزلة جميع الأرواح الجديدة، يتسامح معهم، معرفته بهم تكتسب

عمقًا وحركته تصبح أخف، مع كل لمسة يخلف الشخص وراءه ندفًا من روحه.

ــر، لأن الاثنين يحملان أجــزاءً مــن بعضهــم وهــذا بالضبــط مــا جعلــه مصــممًا علــى استرجــاع الخنزي
البعض، افتقاد ركن مهم في حياة الشخص الانطوائي يشي بانهيار عالمه، ولأن عالمه صغير جدًا، مؤلف

من حاجياته الأساسية، اكتسب الخنزير قيمته الأثيرة.



الخروج إلى المدينة…هوامش التكوين
التحرر من الكوخ في الغابة، والانفلات من معرفة توفر نوعًا من الراحة والأمان، يعني بالضرورة إثارة
 قديم وانفتاح حفنة الذكريات المقرحة والانجبار على التعاطي مع تلك البثور المتناثرة والهيجان

ٍ
ج

 ينـد تحت بنـد المكاشفـة، علاقـة
ٍ
الملازم لتلـك البقـع، وهـذا يحيلنـا إلى فصـل آخـر مـن القصـة، فصـل

جديدة كان يتجنبها روبن كل تلك السنوات، فيضان من الذكريات انفرط حجره، وهذه المبارزة بين
القديم والمعاصر صنعت درما ثقيلة، لا تخلو من العنف.

روبن يتجه للمدينة، يحدث تماس بينه وبين القديم، وتظهر شخصية أمير لتلعب دور المراقب المتلقي
للمعرفـة، مثـل المشاهـد في المنزل أو في قاعـات السـينما، تعمـل عينـاه كوثيقـة اجتماعيـة تجمـع شتـات
هذا الرجل من عدة أماكن مختلفة، وتحاول – دون شعور منها – إعادة تشكيل روبن فيلد القديم.

لذلك كان أمير – بشكل خاص – شاهدًا على عملية المكاشفة التي خاضها روبن، وانبعاثه من مجرد
شبح غريب الأطوار يقطن فيما يشبه الكوخ بصحبة خنزير، إلى أسطورة متجسدة في مغازل شبكة

ذكريات تصل أصداؤها إلى أطراف المدينة.

فيمـا تنكشـف تفاصـيل مخفيـة رويـدًا رويـدًا، تنسـحب قـدم روبـن فيلـد في تيـار المـاضي، دون أن يشعـر
يــن معــه، أشخاصًــا كــانوا جــزءًا مــن مــاضيه، تتكشــف شخصــية فيلــد الحقيقيــة، يجــذب أفــرادًا آخر
شخــصٌ كــان يثمــن في المــاضي وصــار حــاضره رمــادًا، طاهيًــا كــان يملــك مطعمًــا في مدينــة بورتلانــد، ذا



يبًا – فوتوغرافية، ما زال يذكر جميع الوجوه التي قدم لها الطعام مرة، والسحنات الذي ذاكرة – تقر
عملت معه حتى لو لفترة قصيرة، شخص قوي ومتهور عكس طبيعته التي نراها الآن، كان جزءًا من
قتالات المطاعم غير الشرعية في شبابه، كأنه كان رجلاً شقيًا، يعرف كل بورتلاند، لكنه لا يريد أن يعرف

نفسه.

يتحرك فيلد من خيط إلى آخر، حتى يذهب إلى مطعم فخم يعمل به أحد مساعديه السابقين، من
 للمسيح أو ما شابه، لكن بشكل

ٍ
هنا يظهر جزء من شخصية فيلد، جزء شبه أسطوري، كأنه مواز

مناقض، كرجل يعرف الحقيقة المطلقة، عينيه مجلوةً ببريق مدينة كاملة، لا يملك الكثير من الوقت
في هذا العالم، وعندما يتحدث يقول الحقيقة غير المرئية، كأنه يلتف في مسوح كاهن، لكن كاهن يبتلع

الذي أمامه، يمتص حضوره تدريجيًا ويلقنه الصدق، لا أحد يهتم لأي أحد في هذا العالم.

ويكتشف بعد ذلك أن من خطف الخنزير هو والد أمير – الممثل آدم أركين – الذي يحاول المخ أن
يكثف حياته في لقطات قصيرة وخاطفة، أمه شبه ميتة في المشفى، ووالده فاحش الثراء، مسيطرًا
منه داخل عزلة مزيفة، مثل فليد، الذي يخت على أنحاء بورتلاند، يعاني من اكتئاب حاد، ويخت

 مجحف.
ٍ
من ماض

والجـدير بـالذكر في نهايـة الفيلـم، سـيلاحظ المشاهـد مـدى تشـابه شخصـيتي فليـد ووالـد أمـير، كلاهمـا
يهــرب مــن مــاضيه الس بحــاضر مصــنوع بحرفــة يــديه، كلاهمــا يفتقــد لجــزء لا يســتطيع تعــويضه،
كلاهمـا يلوم نفسـه على كـل شيء، كلاهمـا ميـت مـن الـداخل، كلاهمـا يعمـل في صـناعة ثمـرة الكمـأة،
سواء بشكل هامشي أم أساسي، بيد أن ما فعله والد أمير كان رد فعل دفاعي آخر لا نعرف فحواه،

لكنه محاولة للشعور بالقوة، بالسلطة كشخص مسيطر على هذه الصناعة.

كثر،  عنيف عصبي، يتحدث أ
ٍ
نلاحظ مدى تغير شخصية فيلد، من عجوز مسالم صامت، إلى شخص

وجهه غارق في الدماء، عينيه زجاجيتين، يمكنه تحمل الكثير من الضربات في مقابل معلومة واحدة
تساعده.

هــذه هــوامش إعــادة تكــوينه، لقــد غــاب في المــاضي والتزم بقواعــده، لــذا يجــب أن يصــبح روبــن فيلــد



المدينة، وليس الكوخ، المدينة كانت بمثابة المصيدة، حيث تتكاثر عليه الذكريات وتهدم حاضره، لكنه
قرر المواجهة هذه المرة وعدم التخلي.

أمير.. كشخصية ما بعد حداثية
أمــير هــو الجــزء الأكــثر حداثــة في المنظومــة الــتي تبــدو في داخلهــا متهالكــة، ممثلاً للثــورة علــى العــادي،
ياضيـة ومجبـولاً علـى الخـروج مـن عبـاءة والـده السـلطوي ذي النظـام الأبـوي الصـارم، يركـب سـيارة ر
فخمة ويرتــدي ملابــس أنيقــة، يخضــع لكــل مظــاهر القولبــة الاجتماعيــة الحديثــة، ورغــم ذلــك لــديه
شعور شاب بهيجــان إثبــات الــذات، يخــ لســوق العمــل بمفــرده، ويحــاول صــناعة اســم خاص به،

خا منطقة عمل أبيه.

يـة، صـوته يـأتي مـن رأسـه، يلعـن يصـنع أمـير بعفويـة مثـالاً للشـاب المابعـد حـداثي، الـذي يفتقـد للمركز
التقليــدي، ويحــاول عــدم إعــادة تجربــة أبيــه القاســية، بيــد أنــه مــن وقــت لآخــر يبــدو شخصــيةً تابعــةً،
، يشعر أنه والده،

ٍ
تدفعه عاطفة جياشة لمساعدة روبن فيلد، بما يتشارك فيه مع والده من خصال

وعلى الرغم من شخصيته المستقلة، يشعر بالفخر عندما يسمح له فيلد بأن يستخدم اسمه لكي
يجمـع لـه أشياء تساعـده علـى إيجـاد الخنزير، ففـي داخلـه يفخـر بأسـطورة روبـن فيلـد الشيـف الـذي

يعيش باسمه داخل الجدران وفي أروقة العقول.

نيكولاس كيدج وروبن فيلد
يـة تسـير شخصـية روبـن فيلـد بمحـاذاة شخصـية نيكـولاس كيـدج الحقيقيـة، أسـطورة سـينمائية مواز
لأسطورة في الطهي على المستوى المحلي، الاثنان سقطا في نفس الهوة، عملوا لعقود وأحدثوا فرقعة
يــن، عرفــوا ألا يوجــد أحــد عاليــة وانطفأوا في شربــة مــاء، الاثنــان لم يجــدوا بــدًا مــن الاعتمــاد علــى الآخر

بانتظارك في الجهة الأخرى.

كــثر، ولم يرفــض التعــاطي مــع الوســط الاجتمــاعي، أمــا روبــن فيلــد الاختلاف أن كيــدج حــاول العمــل أ
فأمسك عن البوح وقرر الانعزال، فيما غرق نيكولاس كيدج في أفلام من فئة الـB – Movies ذات

الإمكانات الرديئة لكي ينقذ نفسه، بيد أن كليهما تعرضا للحرمان من شيء ثمين.

هــذا التمــاس الحــادث صــنع نوعًــا مــن التوحــد بين الممثــل والشخصــية، لتخــ لنــا كــشيء اســتثنائي،
كـد منها، لقـد يجمـع كـل شيء ولا يبـوح بـأي شيء، كسراب يرسـم أشكـالاً هوائيـةً لكـن لا نسـتطيع التأ
قــدم نيكــولاس كيــدج واحــدًا مــن أفضــل أداءاتــه علــى الإطلاق، مــن المرجــح أن يترشــح بــه لجــائزة
يو جيد وإخراج متماسك من المخ الشاب مايكل سارنوسكي، في الأوسكار، ساعده على ذلك سينار

أول تجربة لفيلم روائي طويل بالنسبة له. 



قسم سارنوسكي الفيلم لثلاثة فصول، كل فصل يحمل اسم وصفة طعام معينة، كنبوءة مخفية لما
سيحدث مستقبلاً داخل الفصل، وكإسقاط على روبن فيلد الذي كان طاهيًا ماهرًا قبل أن يعتزل
المدينة، ومحاولة لصنع مقاربة بين تلك الوصفات والحياة التي يعيشها أهل المدينة، تلميحًا بأن أي
شيء في الحيـاة لـه وصـفة حـتى المواقـف الصـعبة، بيـد أن النهايـة تنـاقض ذلـك، فبعـد رجـوع فيلـد إلى
الكــوخ مــرة أخــرى، ويحــاول ســماع الشريــط الــذي يحتفــظ بــه منــذ زمــن، كأنــه اكتســب جســارة مــن
مغــامرته داخــل المدينــة، إنمــا لا يحــدث مــا يرتقبــه البعــض، لا يســتطيع ســماع الشريــط، بــل يطفــئ
التســجيل، ويكتفــي بــالعيش فقــط، لا ينتظــر أي شيء، دفــع كــل الأشخاص وســد كــل منــافذ البــوح
يـــات تؤرقـــه، والمكاشفـــة مـــرة أخرى واســـترد آليـــات دفـــاعه المســـتميت عـــن حقـــه في الحيـــاة دون ذكر
كشخـصٌ قطـع كـل أطرافـه، واكتسـب خفـة بحيـث لا يكـون موجـودًا بعـد الخنزيـر إلا عنـدما يـراه أحـد

الأشخاص في كوخه، وهذا مستبعد بعد موت الخنزير.

يـترك المخـ نهايـة مفتوحـة، في حكايـة رجـل اكتسـب الخفـة مـن التخلـي، وأثبـت عـدم وجـود وصـفة
حقيقية للسعادة.
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